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 المؤمن بعد رمضان بين الخوف والرجاء عنوان الخطبة
/ دعوة لإحسان 2/ حال المسلم بين القبول وعدمه 1 عناصر الخطبة

/ 4/ من ثمرات الرجاء 3الظن بالله ورجاء ما عنده 
 الجمع بين الخوف والرجاء

 خالد القرعاوي الشيخ
 10 عدد الصفحات
 الخطُْبَةُ الُأوْلََ:

 
نْبِ  وَقاَبِلِ الت َّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لََ إلَِهَ إِلََّ الَْْمْدُ للَِّهِ: )غَافِرِ الذَّ

هُوَ إلِيَْهِ الْمَصِيُر(، مُؤَمِنُ مَنْ خَافَهُ، وَمُعْطِي مَنْ رَجَاهُ، وَأَشْهَدُ أنْ لَ إلَهَ إلََّ 
يلِ الث َّوَابِ، الُله وَحدَهُ لَ شَريكَ لَهُ، لَ رَبَّ لنََا سِوَاهُ، وَعَدَ مَنْ أَطاَعَهُ بَِِزِ 

وَتَ وَّعَدَ مَنْ عَصَاهُ بأِلَيِمِ العِقَابِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نبَِي َّناَ مَُُمَّداً عَبدُ الِله وَرَسُولهُُ، 
يعِ الآلِ  خَيُر مَنْ عَبَدَ رَبَّهُ وَأنَاَبَ، صَلَّى الُله وَسَلَّمَ وَباَرَكَ عَلَيهِ، وَعَلى جََِ

 وَالَأصْحَابِ.
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، وَاف ْرَحُوا بأَِنْ أَتَََّ الُله عَليكُمْ شَهْرَ الصِّيَامِ -عِبَادَ اللهِ -أمََّا بَ عْدُ: فاَت َّقُوا الَله 
والْقِيَامِ، وَأتَْْمَْتُمْ صِيَامَ الْسِّتِّ مِن شَوالَ. حَقًّا: )قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْْتَِهِ 

رٌ مَِّ   ا يََْمَعُونَ(.فبَِذَلِكَ فَ لْيَ فْرَحُوا هُوَ خَي ْ
 

فَقِسْمٌ  ؛عِبَادَ الِله: مَا إنْ يَ نْتَهِي مَوسِمُ عِبَادَةٍ إلََّ والنَّاسُ فِيهِ طرََفاَنِ وَوَسَطٌ 
مُتَشَائِمٌ قاَنِطٌ قَدَ ضَيَّقَ عَلى نَ فْسِهِ والآخَريِنَ رَحَْْتَ الِله وكََرَمَهُ وَجُودَهُ! 

بِلَتْ أعَْمَالنَُا؟ أَو لَ تَ فْرَحُوا فاَلْقَبُولُ عِنْدَ الَله! فَدَائِمًا يُ رَدِّدُ: مَا نَدْريِ هَلْ قُ 
أو عِبَاراَتٍ نََْوَهَا تُشْعِرُكَ باِليَأْسِ وَالْقُنُوطِ مِنْ رَحْْةَِ الِله! وَسُوءِ ظَّنٍ بِسَعَةِ 

 .رَحَْْتِ الِله وكََرَمَهِ وَجُودِهِ 
 

عْمَالٍ قاَمَ بِِاَ! مِنْ صِلاةٍ وَصِيَامٍ بأَِ  -تَ عَالَ-وَقِسْمٌ آخَرُ: يََنُُّ عَلى الِله 
وَصَدَقَةْ وَغيرهَِا، وكَأنََّهُ عَمِلَ كُلَّ مَطْلُوبٍ مِنْهُ! كأنََّهُ يََنُُّ عَلى الِله سُبْحَانهَُ 
بأَِعْمَالهِِ! فَ يَتَّكِئُ عَلى عَمَلِهِ فَحَسْبُ! وَيعَودُ لِمَعاصِيهِ اتِّكَاءً عَلى حَسَنَاتٍ 

 .جَََعَهَا
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أمََّا الْقِسْمُ الْوَسَطُ، فَ هُو الْقِسْمُ النَّاجِي: هُوَ مَن جَََعَ بَ عْدَ عِبَادَتهِِ بَيَن 
الْخوفِ والرَّجَاءِ. وَلِذَا تََِدُ كَثِيراً مَا يَ قْرنُِ الُله بَيَن الْخوفِ والرَّجَاءِ في الكِتَابِ 

عِبَادِي أَنِِّّ أنَاَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ * وَأَنَّ  : )نَ بِّئْ -تَ عَالَ-وَالسُّنَّةِ! فَ تَأَمَّلْ قَولَ الِله 
أي  ؛: )وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعًا(-تَ عَالَ-وَقاَلَ  ،عَذَابِ هُوَ الْعَذَابُ الْألَيِمُ(

اعْبُدُوهُ خَائفِِيَن مِن غَضَبِهِ وَعَذَابِهِ، راَجِين طاَمِعِيَن بِرَحْتَِهِ وَثَ وَابهِِ. وَقَدْ 
بِ: )إِن َّهُمْ كَانوُا يُسَارعُِونَ في  -عَليهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ - أنَبِْيَائهَُ وَصَفَ اللهُ 

وَوَصَفَ الْمُؤمِنِيَن بأِنَ َّهُمْ:  ،الْخيَ ْراَتِ وَيَدْعُونَ نَا رَغَبًا وَرَهَبًا وكََانوُا لنََا خَاشِعِيَن(
 .(اهُمْ يُ نْفِقُونَ يَدْعُونَ رَب َّهُمْ خَوْفاً وَطَمَعًا وَمَِّا رَزَق ْنَ )
 

الشِّرْكُ “عَنْ الْكَبَائرِِ قاَلَ:  -صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -وَلَمَّا سُئِلَ رَسُولُ الِله 
 ”.باِلِله، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ الِله، وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللَّهِ 

 
الشِّرْكُ باِلِله، وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحَْْةِ الِله،  وَقاَلَ سُفْيَانُ رَحَِْهُ اللهُ: " وَأَكْبَ رُ الْكَبَائرِِ 

وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ الِله، وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ الِله، ثَُُّ تَلَا )فَلَا يأَْمَنُ مَكْرَ الِله إِلََّ 
 ."الْقَوْمُ الْخاَسِرُونَ(. )وَمَنْ يَ قْنَطْ مِنْ رَحَْْةِ ربَِّهِ إِلََّ الضَّالُّونَ(
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ادَ الِله: كَثيٌر من النَّاسِ يَ عْتَ نُونَ بإِصْلاحِ عِبَادَاتِِِمُ الظَّاهِرَةُ؛ وَيحرِصُونَ على عِبَ 
إصَابةَِ السُّنَّةِ، وَهذا فِعْلٌ حَسَنٌ، يُحمَدُونَ عَليهِ، وَلَكِنْ هُنَاكَ مَا هُوَ أهََمُّ 

التي هِيَ أَصْلُ التَدَيُّنِ وَالت َّعْبُّدِ لِله وَأَشْرَفُ، ألَ وَهُوَ العِبَادَاتُ القْلْبِيَّةُ البَاطِنَةُ، 
الِإسْلامُ “رَبَّ العَالَمِيَن. كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ آلهِِ وَسَلَّمَ: 

ى عَلانيَِةٌ وَالِإيَاَنُ في الْقَلْبِ، ثَُُّ يُشِيُر بيَِدِهِ إِلََ صَدْرهِِ، الت َّقْوَى هَاهُنَا، الت َّقْوَ 
 ”.هَاهُنَا
 

أَلََ “قاَلَ:  -صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ -وَفي الصَّحِيحَيِن أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 
وَإِنَّ في الَجسَدِ مُضْغَةً: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الَجسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ 

صَلَى -صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَفي ”. الَجسَدُ كُلُّهُ، أَلََ وَهِيَ القَلْبُ 
إِنَّ الَله لََ يَ نْظرُُ إِلََ صُوَركُِمْ وَأمَْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ “قاَلَ:  -اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ 

 ”. يَ نْظرُُ إِلََ قُ لُوبِكُمْ وَأعَْمَالِكُمْ 
 

 لُوبِ الخوفُ مِنَ اللهُ وَرَجَاءُ مَا عِنْدَ الله.أيَ ُّهَا الْمُؤمِنُونَ: مِنْ أَجَلِّ أعَْمَالِ القُ 
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وَحَقِيقَةُ الخوَفِ مِنَ الِله تَكُونُ باِلْكَفِّ عَن الْمَعَاصِيَ، وَاخْتِيَارِ الطَّاعَاتِ، 
فَ يَحْجِزُكَ ذَلِكَ الْخوَفُ مِنْ مَعْصِيَةِ الِله، وَتَضْييعِ فَ راَئِضِهِ، وَانْتِهَاكِ مََُارمِِهِ، 

ويفِ في التَّوبةَِ، وَيَدْفَ عُكَ خَوفُ الِله للتَّحَلُّلِ مِنْ مَظاَلِِِ الن َّفْسِ وَالعِبَادِ! وَالتَّسْ 
نوُبِ تاَركًِا. قاَلَ شَيخُ الإسْلامِ  وَلِذَلِكَ قِيلَ: لَ يُ عَدُّ خَائفًِا مَنْ لَِْ يَكُنْ للِذُّ

زَكَ عَنْ مََُارمِ الِله. وَقاَلَ ابنُ ابنُ تيَمَيَّةَ رَحِْهَُ اللهُ: الخوفُ الْمَحْمُودُ: مَا حَجَ 
حَجَرٍ رَحَِْهُ اللهُ: الْخوَفُ مِنْ الِله مِنْ الْمَقَامَاتِ العَلِيَّةِ، وَهُوَ مِنْ لَوَازمِِ الإيَاَنِ. 

: )فَلَا تََْشَواُ -تَ عَالَ-: )وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيَن(. وَقاَلَ -تَ عَالَ-قاَلَ الُله 
صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلهِِ -وَاخْشَوْنِ(. وَفي الصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ النَّاسَ 
 ”. أمََا وَاللَّهِ إِنِِّّ لَأَخْشَاكُمْ للَِّهِ وَأتَْ قَاكُمْ لَهُ “قاَلَ:  -وَسَلَّمَ 
 

هُ! فاَلْمَلائِكَةُ: عِبَادَ الِله: وكَُلَّمَا كَانَ العبْدُ أقَ ْرَبَ لرَِبِّهِ، كَانَ أَشَدَّ خَشْيَةً لَ 
)يََاَفُونَ رَب َّهُمْ مِنْ فَ وْقِهِمْ وَيَ فْعَلُونَ مَا يُ ؤْمَرُونَ(. وَمِنْ بَ عْدِهِمُ الأنَْبِياءُ الْكِراَمُ 
عَليهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ فَ قَدْ وَصَفَهُمُ الُله بِقَولهِِ: )الَّذِينَ يُ بَ لِّغُونَ رسَِالََتِ 

اَ  اللَّهِ وَيََْشَوْنهَُ  وَلََ يََْشَوْنَ أَحَدًا إِلََّ اللَّهَ(. وَأثَْنِِ الُله عَلَى الْعُلَمَاءِ فَ قَالَ: )إِنََّّ
 يََْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ(. 

 



 10 من 6  

فاَلَّلهُمَّ اجْعَلْنَا مَِّنْ يَ عْبُدُكُ باِلْغَيبِ والشَّهَادَةِ خَوفاً وَطَمَعاً وَرَغَبَاً وَرَهَبَاً 
 خْلَصَ لَكَ في ذَلِكَ كُلِّهِ في ياَرَبَّ الْعَالَمِيَن.وَأَ 
 

عْتُمْ وَأَسْتَ غْفِرُ الَله لي وَلَكُمْ وَللِْمُسْلِمِيَن مِنْ كُلِّ ذَنْبٍّ فاَسْتَ غْفِرُوهُ  أقَُولُ مَا سََِ
 إنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ.

 
 



 10 من 7  

 الخطبة الثانية:
 

صِراطٍ مُستَقِيمٍ، أشهدُ ألَ إله إلَ الُله وحدَهُ الْمدُ لِله يَ هْدِي مَن يشاءُ إلَ 
لَ شَريكَ لهَُ، وَهُوَ الْعَلِيمُ الَْْكِيمُ، وَأشهدُ أنَّ نبَِي َّنَا مَُُمَّدًا عبدُ الِله وَرسولهُُ 
النَّبُِّ الْكَريُِم، صَلَّى الُله وَسَلَّمَ وَباَرَكَ عليه وعلى آلهِِ وأَصحَابهِ والتَابِعيَن لهم 

ينِ. أمَّا بعدُ: فاَت َّقُوا الَله عِبَادَ الِله: واعلَمُوا أنَّ الإيَانَ بإحس انٍ إلَ يومِ الْدِّ
قَهُ العَمَلُ.  ليسَ باِلتَمنِِّّ ولَ باِلتَّحلِّي، وَلكنَّ مَا وَقَ رَ في القَلْبِ وَصَدَّ

 
مْتُمْ مِنْ طاَعَاتٍ،  وَأَحْسِنُوا الظَّنَّ بِرَب ِّنَا، عِبَادَ الِله: احَْْدُوا الَله على مَا قَدَّ

فَ رَب ُّنَا كَريٌِم عَفُوُّ غَفُورٌ شَكُورٌ. فَ لْتَتَ عَلَّقُ قُ لُوبُ نَا باِلِله، وَلْتَسْتَبْشِرْ بُِِودِه وفَضْلِه، 
: )وَلََ تَ يْئَسُوا مِنْ -تَ عَالَ-فَ هَذَا هُوَ الرَّجاءُ الْمَطْلُوبُ. وَتَذكََّرُوا قَولَ الِله 

 لَّهِ إِنَّهُ لََ يَ يْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلََّ الْقَوْمُ الكَافِرُونَ(.رَوْحِ ال
 

فَمَنْ أَحْسَنَ  ؛وَاحْذَرُوا مِن التَّمنَِِّّ الْكَاذِبِ فإَنَّهُ يوُرِثُ الكَسَلَ عَنْ الْطَّاعَةِ 
 الظَّنَّ بِرَبِّهِ أَحْسَنَ العَمَلَ.
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 ثَمراَتٌ مِنْ أَِِّّهَا: الْمُواظبََةُ على العِبَادَاتِ، عِبَادَ الِله: لرَِجَاءِ مَا عِنْدَ اللهِ 
وَالتَّلذُّذُ بِا. وَالتَّوبةَُ مِنَ الْمَعَاصِيَ وَالزَّلَتِ. فَ قُوَّةُ الرَّجَاءِ توُجِبُ اسْتِسْلَامَ 

 العَبْدِ لرَِبِّهِ، وَانْطِراَحِهِ بَ يْنَ يدََيْهِ.
 

كَثْ رَةُ دُعَاءِ الِله بِقَبُولِ عِبَادَاتِكَ، فإنَّ الَله يحُِبُّ من   :وَمِنْ ثَمرَاَتِ تََْقِيقِ الرَّجَاءِ 
عِبادِهِ أنْ يَسْألَوهُ، ويَ رْجُوهُ، ويلُِحُّوا عليه؛ وَقَدْ قاَلَ رَسُولُ الِله صَلَى الُله عَلَيهِ 

 ”.مَنْ لَِْ يَسْأَلِ اللَّهَ؛ يَ غْضَبْ عَلَيْهِ “وَآلهِِ وَسَلَّمَ: 
 

أَنَّ الْرَّاجِيَ لِله يَ تَعرَّفُ على جَُْلَةٍ مِنْ أَسَْاَءِ الِله الُْسْنِ، وصِفاتهِ  ومن ثمراتهِِ:
العُلَى؛ فَ يَدْعُوهُ بِِاَ. فهو مُتَعلِّقٌ باسْمِ الرَّحيم؛ يَ رْجُو رَحْْتََهُ، وباسْمِ الت َّوَّاب؛ 

 فِرَتَهُ.يَ رْجُو مِنْهُ التَّوبةََ، ومُتَعلِّقٌ باسْمِ الغَفُور؛ يَ رْجُو مَغْ 
 

عِبَادَ الِله: الْمُسلِمُ الْصًّادِقُ مَنْ يََْمَعُ في عِبَادَاتهِِ بَيَن الخوَفِ والرَّجاء، فَ هُما  
كَجَناحَي الطَّائرِِ. إذا اسْتَ وَياَ؛ استَ وَى الطَّيُر، وتَََّ طَيَرانهُُ، وَإذَا اخْتَلَّ أَحَدُ 

! والَجمْعُ بين الخَ  هَُ  القُرْآنِ: )يَ وْمَ الْجنََاحَيِن. سَقَطَ وَزَلَّ وفِ والرَّجاءِ هو مَن ْ
تَ ب ْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ(. وَتأََمَّلْ قَولَهُ سُبْحَانهَُ: )إِنَّ رَبَّكَ لَسَريِعُ الْعِقَابِ 
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ارَ لَفِي : )إِنَّ الْأبَْ راَرَ لَفِي نعَِيمٍ*وَإِنَّ الْفُجَّ -تَ عَالَ-وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ(. وَقَولَهُ 
 جَحِيمٍ(.

 
ومِنَ آخِر وَصَاياَ نبَِي َّنَا صَلَى الُله عَلَيهِ وَآلهِِ وَسَلَّمَ قَ بْلَ وَفاَتهِِ بثَِلَاثٍ يَ قُولُ: 

 رواه مسلم(.”)لََ يََوُتَنَّ أَحَدكُُمْ إِلََّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ باِللَّهِ “
 

اناَ لعَِمَلِ الصَّالِْاَتِ: )وَمَا كُنَّا لنَِ هْتَدِيَ لَوْلََ فاَلَْْمْدُ لِله على مَا يَسَّرَ لنََا وَهَدَ 
أَنْ هَدَاناَ اللَّهُ(. فاَللهُمَّ اهْدِناَ فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنَا فِيمَنَ عَافَ يْتَ، وتَ وَلَّنَا 

 فِيمَنْ تَ وَلَّيْتَ.
 

سْلَامِ وَأهَْلِهِ، ثَ بِّتْننَا بِهِ حَتَّّ    نَ لْقَاكَ. اللهُمَّ ياَ وَليَّ الْإِ
 

اللهُمَّ اجْعَلْنَا مِن عِبَادِكَ الصَّالِِْيَن، اللهم زيِّنا بزينة التقوى والإيَان، فاللهم 
حَبِّبْ إلينَا الإيَاَنَ وَزَي ِّنْهُ في قُ لُوبنَِا، وكََرِّه إلينَا الكُفْرَ وَالفُسُوقَ والعِصْيانَ 

 واجْعَلْنا مِن الرَّاشِدِينَ. 
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 لِّم على عبدِكَ وَرسُولِكَ مُُمَّدٍ، وعلى آلهِِ وصحبِه أجَعين. اللهم صلِّ وس
 

اللهم ارزقنا إت ِّبَاعَهُ ظاَهِراًَ وَباَطِنَا، اللهم وفق وُلَةَ أمُُورِ الْمُسْلِميَن عَامَّةً، 
وَولَةَ أمُُورنِاَ خَاصَّةً لِمَا تَبُّ وترضى وأعنهم على البرِّ والتقوى واجعلهم 
هداةً مهتدينَ ياربَّ العالَمِيَن. وَاجْزهِِمْ خَيراً عَلى خِدْمَةٍ الإسْلامِ 

 مُسلِمِيَن، وانصُرْ واحفظ جُنُودَنا وَحُدُودَناَ. والْ 
 

 اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وعليك باليهود الغاشمين الظالِمِيَن. 
 

عبادَ الِله: اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر 
 والله يعلم ما تصنعون.

 


